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 
لام على أشرف لاة والس  العالمين، والص   لله رب   الحمد

ة أعينا وقُدوتنا وخاتم المرسلين، نبي   ،الأنبياء د بن محم  ننا ـوقُـر 

، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار الهادي الأمين عبد الله

 :ا بعدُ ـين، أم  على هديهم إلى يوم الد  

، وشأنها ا عظيم  ه  ي الإنسان أمرُ ـب  ـن  التي بين ج   الن فسُ ف

 الدال ة بارـالك   مخلوقاته نم   بعدد   ╡الله  أقسم قدف، كبير  

على الن فس المُفل حة، وغير  الشمس سورة في  عظمته على

  پ  پ       ٻ ٻ پ ٻٱ ٻ      ): تعالى فقال حة،المُفل  

ٿ ٿ ٹ ٿٺ ٺ ٿ ٺڀ ڀ ٺ  ڀ  پ ڀ

 ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤٹ ڤ  ٹٹ

 .  (ڄ ڃ ڃ ڃڄ

 

♫ 
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الزيادة في هي  زكاة:ال أصل :(ڦ ڦ ڄ ڄ ): ╡له قو

ه  أن بالآية هنا راد والمُ  ،الخير ـن سعى في تزكية نفس   ،م 

ها إصلاحها، وو بالاستكثار من الطاعات والخيرات، سُمُو 

 . هتحق ق فلاحُ  والابتعاد عن الشرور والسيئات

هو ية: س  د  ـت  ـال أصل: (ڄ ڃ ڃ ڃ ): ╡وقوله 

هُ الكريمةالإخفاء،  عـب فالعاصي قد أخفى نفس   لآثام،ا لف 

عها وأهلكها بفعل العُـيُوب،والخسائس رها بالرذائلم  ط  و  ، وق م 

ت بذلك واستحق   ،مُنحط ةيعة ض  و   ا دنيئة  س  ف  ن  حتى صارت 

 الخيبة والخُسران والعياذ بالله.

 ،لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها الشريفةُ  فالنفوسُ »
 حول   تحومُ  ةُ ـيئـن  الد   والنفوسُ  ،ها عاقبةد  وأحم   ،هال  وأفض  

 ،على الأقذار بابُ الذ   عليها كما يقعُ  وتقعُ  ،تءاناالد  
 ،ولا بالفواحش ،لمة لا ترضى بالظ  ـالعلي   الشريفةُ  فسُ ـفالن  

 ،ل  ك وأج  ن ذلم   رُ ـلأنها أكب ؛والخيانة ،رقةولا بالس  
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 ل  فكُ  ،ن ذلكم   بالضد   الخسيسةُ  الحقيرةُ  ينةُ ـه  الم   فسُ ـوالن  
 .(1)«هالُ شاك  إلى ما يناسبها ويُ  يلُ م  ت   س  ف  ـن  

ا كانت تزكية الن فس بهذه الأهمية    على كل   وجب   ولم 

ه  مسلم  ح  لنفس  د  فائقةعناية  اأن يُعنى بهناص  هُ  ، وأن يُجاه  في نفس 

ه   خراه، لـيـُفل ح  في دُنياهُ وأُ  تحقيق  هذه الغاية الحميدة؛ علىحيات ـ

عادة الحقيقي   م  بالس   . ةـوينع 

ا كما قال رسول الله فإن   : صلى الله عليه وسلمللن فس على المسلم  حقًّ
ظُن  أن  حق  الن فس ويُخط ئُ م ن ي  ، «وإنَّ لنفسِكَ عليك حقًّا»

 ´قُـوقها التي فطر الله ن حُ م   امانهر  وح   يهاشديد علبالت  يكونُ 
، كما يُخط ئُ م ن يظُن  أن  حق  على الاحتياج إليها فوس  ـالن  

،بالنفس  يكونُ  ت ها، التفريط  ياس   وتركها منغمسة  في وإهمال  س 

  .ونحو ذلكشهواتها، 

فس بمثل ذلك؛  تزكية بل وهيهات أن تكون تزكية الن ـ
                                                 

 (.178ص)لابن القيم « الفوائد» )1)
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ط والاعتدال، فلا  بالمسالكتكون فس ـن  ـال رعية، وبالتوس  الش 

ه  ،صلى الله عليه وسلمبلزوم هدي النبي  بل، فريطـإفراط ولا ت ونهج 

 .القويم

ة،في هذا المختصر  ذكرأوس المسلم   تُعين عشر قواعد مهم 

 .شينهُاويه  وتنميتها، وتطهيرها م ن كُل  ما يُدن سها تزكية نفس  على 

ـي سأل الله تعالى أنوأ يُصلح  أعمالنا،  نا، وأنفُوس  ـنُ  يُزك 

رنا بالحق  وي رزقنا ات باعه، وأن يهدينا  وأن يُسدد أقوالنا، وأن يُبص 

ئ ها، لأحسن الأخلاق والأعمال، ف  عن ا سي ـ وأن يجن بنا  وأن ي صر 

د، وعلى نا محم  ى الله على نبي  الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل  

 آله وصحبه وسل م.

 
                                  
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 الأولى القاعدة

  التوحيد  أصل ما تزكو به النُّفوس               
 

نا الله  التوحيد  إن    ╡هو الغاية التي م ن أجلها خلق 
نا، كما قال    .(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): وأوجد 

ا م حور دعوة الأنبياء والرسُل، كما قال تعالى:  وهو أيض 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 .(ڇ

خول في دين  ل ما يجبُ على الإنسان للد  والتوحيد هو أو 

ل ما يجبُ على الداعية  إلى الله   ╡الإسلام، وكذلك هو أو 
ه للن اس، كما قال النبي   ☺ل جب لمعاذ بن صلى الله عليه وسلمأن يُعل م 

إنَّك تَقدَم  على قومٍ من أهل الكتِاب، » بعث هُ إلى اليمن:عندما 

دوا الله تعالى لَ ما تدعوهم إلى أن ي وَحِّ  .(1)«فلْيكَ ن أوَّ

                                                 
 (. 7372)رقم: « صحيحه» أخرجه البخاري في (1)
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د الله  قدو  بالتوحيد  أنفسهم ونزكالذين لا ي توع 

                                                   ڈ           ): ╡ل الله بالعذاب الشديد يوم القيامة فقا والإيمان

 . (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ژژ 

هي التوحيد »: في تفسير الآية السابقة ¬قال ابنُ تيمية 

إلهية ما سوى  فإنه يتضمن نفي   ؛والإيمان الذي به يزكو القلب

لا )وهو حقيقة  ،في القلب وإثبات إلهية الحق   ،من القلب ق  الح  

 .(1)«وهذا أصل ما تزكو به القلوب (،اللهإله إلا 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن »: ¬ قال ابن القي مو

 ي، والإيمان الذ(لا إله إلا الله)شهادة أن  ؛التوحيد يبعدهم: ه

 .(2)«... اء  م  ون   زكاة   ل  كُ  وهو أصلُ ...به يزكو القلبُ 

،  وت ط ـهُـرُ الن فوسُ وكما أن  التوحيد  هو أصلُ ما تزكو به 

رك هو أشد  ما يدُن سُ الن فوس  ويفت كُ بها، بل هو مُحب ط   فإن   الش 
                                                 

 (. 10/97« )مجموع الفتاوى» (1)

  (.1/79« )إغاثة اللهفان» (2)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ) لجميع الأعمال، كما قال تعالى:

 .(ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ ۆ  ۇ   ڭ ۇ

نب الذي لا ي   ا لمن مـأب ╡رُهُ الله ـغفـوهو الذ  ات عليه، ـد 

ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ال تعالى: ـكما ق

 .(ے

م الله  ة  على كُل  م ن أشرك معه غيره، كما  ╡وحر  الجن ـ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ) :ىقال تعال

   .(  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

حصلت  له الزكاة الكاملة،  التوحيد   لعبدُ اق ق ـفإذا ح

ان في الدنيا والآخرة، كما قال  وحصلت  له الهدايةُ والأمنُ الت ام 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ     ): ╡الله 

 .(پ ڀ ڀ

فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله 
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عليها ما  ومتى أدخل   وزكت نفسه وطابت، وصحت،

نس  ن  م   ه  على نفس   ل  خ  رك د  الش   ب  ن شوائ  ها م  وبُ يشُ  الد 

 .ية بحسب ذلكوالت دس  

 ╡وإفراد الله  ،التوحيد  تحقيق فلا زكاة  للن فس  إلا ب
ڎ ڎ ڈ ) بالعبادة، وإخلاص العمل له، كما قال تعالى:

 .(ڈ

ها م ن رك بجميع أنواعه،  ولا زكاة للن فس إلا بتخليص  الش 

 .ويُضع فُهُ  ما يُناق ض التوحيد  كُل   وتخليصها من

  
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 انيةــالقاعدة الث
عاء                        مِفتاح زكاة النُّفوسالدُّ

على الله تعالى مِن  أكرمَ  ليسَ شيء  ) :╕ النبي قال

 . (1)(عاءالدُّ 

ا إظهار   فيه ؛ لأن عند الله العباداتعاء من أفضل فالد  

 الله بقوة والاعتراف والانك سار، والت ذلل، والافت قار، للع جز

 خواطر كسر وجبر وكبريائه، وإغنائه، وغناه وقدرته، ╡

 .(2)وأوليائه أحبابه فُضلاء   عن فضلا   أعدائه،

قال شيخ  كمافي فتح أبواب الخير؛ أثر  عظيم   وله

اء» الإسلام في وصي ته  لأبي القاسم المغربي: ع  كل  م فتاحُ  الد 
                                                 

  «سننه»(، وابن ماجه في 3370رقم: ) «الجامع»أخرجه الترمذي في  )1)

نه 3829رقم: )  (. 5392رقم: ) «صحيح الجامع» الألباني في(، وحس 

  (.4/1527) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» )2)
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  .(1)«خير
الدنيا  خير  ترجوه لنفسك وتريده من خيرات فكل  

 .في نيله وتحصيله إليهفاطلبه من الله والجأ  ،والآخرة

 فقال تعالى: جأ إليه بالإجابة،تلادعاه ومن   اللهُ وعد وقد 

 .(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

إني لا أحمل »: ╩ عمر بن الخطابأمير المؤمنين  قالو

عاء  فإن هم   عاء؛ فإذا أُله متُ الد  الإجابة، ولكن هم  الد 

  .(2)«الإجابة معه

ير قال: وعن  خ  ف بن الش  يمُطر  اعُ الخ  م  رتُ ما ج  ك  فإذا  ،ر  ـت ذ 

ي وـيثـرُ كـالخ  : الص  لا ،مُ ر  وإذا  ،╡د  الله  ـ ي  هو في ذاوإ ،ةُ والص 

رُ على ما في يـ ت  أنت  لا هُ إ لا أ ن  ╡د  الله  ـقد  ل  سأ  ، ـي  ـط  يعُـف   ت  ك 

                                                 
 . (10/661) «مجموع الفتاوى» )1)

« سننه»في « ابن ماجه»، و(3370)رقم: « جامعه»في « الت رمذي»أخرجه  )2)

نه الألباني في (3829)رقم:   . (2/270)« الترغيب»، وحس 
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ماعُ الخيا فإ ذ اءُ ج  ع   .(1)«ر  الد 

 في قال هأن   ╕صح  عن النبي  «زكيةباب الت  » وفي

ها تقواها نفسي آتِ  اللهمَّ ): هئدعا اها مَن خير   أنتَ  وزكِّ  زكَّ

 .(2)(ومولاها هاوليُّ  أنتَ 

 بيد النفوس تزكية أن   على وتنبيه   إشارة  عاء الد   هذا وفي

ها وأن ،الغيوب معلا    الله  والافتقارُ  الدعاءُ  هو الأعظم مفتاح 

 .تعالى للهإلى ا

قلِّبَ »: صلى الله عليه وسلمكان أكثر دعاء النبي  ولهذا  الق لوب يا م 

 .«ثبِّت قلبي على دينك

تُهُ،  اجتمعفمتى  تُهُ وفاق  على العبد قلبُهُ، وصدقت ضرور 

الأوقات  ىوتحر ،الإجابة لعج  توقوي رجاؤه، ولم ي

 .فلا يكاد يرد دعاؤُهُ ، الفاضلة
                                                 

 (. 1344رقم:) «الزهد»أخرجه الإمام أحمد في  )1)
  (.2722)رقم:  «صحيحه»في  مسلم أخرجه )2)
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بيد نفسك اة كمعرفتك أن ز ءوأعظم ما يعينك على الدعا

كل ه له،  الأمرُ ون يشاء، م   يهو الذي يزك    فالله ،╡ الله

 .( ۅ ۅ ۉ ۉ ې            )قال الله تعالى:  كما ،ه  ـت  ـمشيئ   وتحت  

   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ )             :تعالىوقال 

 .(ڄ   ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڤ

:  ( ٹ ٹ ڤ            )تفسير قوله تعالى:  في ڤ ابن عباس يقول

هُ  عُ ف  ـن  ـن الخير ي  ـء م  يالخلائق لشما اهتدى أحد  م ن » ، ولم به نفس 

ر يدف   ق  شيئ ا من الش  ، أي: كُل  ذلك إن ما هو (1)«ه  عن نفس   هُ عُ يت ـ

ض  فضل الله  ح   .  ╡بم 

الأحزاب  وم  ـي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :☺ راءـلبقال او

 ، وهو يقول:ه  ـبطن   اض  ـبي ل معنا التراب، ولقد وارى الترابُ ـينق

قناولا        دَيناـلولا الله  ما اهتَ  واللهِ   (2)اـنـيـولا صَلَّ  تصدَّ
                                                 

 (.17/222« )تفسيره»أخرجه ابن جرير الطبري في  )1)
  «صحيحه»(، ومسلم في 4104رقم: ) «صحيحه»أخرجه البخاري في  )2)

  (، واللفظ له.1803رقم: )

16 



64

 

 

  

   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

ه، وقد كان  د  ح  فالهدايةُ والإيمانُ والخيرُ كل هُ بيد الله و 

حابة  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سُ هذا الأمر  في نفوس الص  ، ♥ي غر 
د عليه باست مرار،  هُ  صلى الله عليه وسلمكان فويؤك  من »بقوله:  يست ه ل  خط ـب ـ

ضِلَّ له، ومَن ي ضلل فلا هاديَِ لهـيه  .(1)«دِه الله فلا م 

ن علم صل الأ هذاف هو أعظم الأبواب لتزكية الن فس، فم 

ه  وزكاتها واست قامتها بيد الله  ؛ لجأ إليه، ╡أن  صلاح  نفس 

ا عليه وأقبل على بابه  عاءمُل حًّ اا، ربالد   ؛ لينال م نهُ جي ا طام ع 

ه ، ونجاتها    وفلاحها في الدنيا والآخرة.زكاة نفس 
 

 
 

                                                 
، من حديث ابن (868)رقم:  ،«صحيحه» الإمامُ مسلم في هاأخرج )1)

، والترمذي في (1097رقم: ) ،«السنن»أبو داود في  وأخرجها، ☻عباس 

، (3277رقم:) ،«السنن الكبرى»، والنسائي في (1105رقم: ) ،«الجامع»

عبد الله ابن  كُل هم من حديث ،(1892رقم: )، «السنن»وابنُ ماجه في 

 .☺مسعود 
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 القاعدة الثالثة
 ةِ ومَعين هاـالقرآن  الكريم مَنبع  التَّزكي

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا    ): قال الله 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 .(ئۈ

هو كتابُ الذي  ،مُ الكري القرآنُ النفس  تزكو بهما أعظمُ ف

نبعُ ـزكيالت   عينُ ة  وم  من أراد لنفسه التزكية ، فها وم صدرهاها وم 

  .╡ فليطلبها في كتاب الله

أن لا  القرآن   بع  ن ات  الله لم   ن  م  ض  »: ڤ عباس ابن قال

ئا ئە ): ، ثم تلافي الدنيا، ولا يشقى في الآخرة ل  ض  ي  
 .(1)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ) قال تعالى:و
 . (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

                                                 
  .(35926)، رقم «المصنف»في  أخرجه ابن أبي شيبة )1)
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من جميع  فاء التام  هو الش   القرآنُ » :☼م ن القي  اب قال

 .(1)«نيا والآخرةة، وأدواء الد  ة والبدني  الأدواء القلبي  

     ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ  ڄ): قال تعالىو
، هوحفظ قراءتهبتكون  :التلاوة وتلاوة الكتاب حقَّ ،  (چ       چ

 .ابعونحابة والت  ره بذلك الص  ما فس  كبه؛ ، والعمل رهب  وتد هفهمو

م عشر آيات، ا إذا تعل  ن  جل م  كان الر  »: ☺ ابن مسعود لقا

 .(2)«لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

ـد  ـلا تُ أو العمل بما جاء فيه ، دون فهم معانيه قراءة القرآنو ع 

ق   تلاوة   ح   زل القرآنُ ما ن  ن  إ  »: ☼ الفُضيل بن عياض ولذا يقول، ب ـ

  .(3)«عملا   تهُ قراء   الناسُ  خذ  به ، فات   ل  م  ع  ـليُ 

ومجاهدة  ه  ر  وتدب   ة القرآنبتلاو هُ عبد    اللهُ  أكرم   وإذا

 .أوفر نصيب التزكية من نال هب العمل على فسالن  
                                                 

  (.4/119) «زاد المعاد» )1)
  (.23482رقم: ) «المسند»الإمام أحمد في أخرجه  )2)

  (.41ص) «أخلاق حملة القرآن»أخرجه الآجري  في  )3)
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 ابعةر  ـالقاعدة ال

 دوةاتخاذ الأسوة والق  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ): ╡ قال الله
 . (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي » :☼ابن كثير  قال

 .(1)«في أقواله وأفعاله وأحواله ╧برسول الله 

: ╧ النبيقال قوم على عهد »: ☼ ال الحسنقو
ڦ ڦ ڦ ڦ ): ا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآيةـإن  

 . (2)« (ڄ  ڄ     ڄ   ڄ

على صدق محبة  يل  دلوالتأسي به  صلى الله عليه وسلمع الرسول افاتب

والسير على  ╕بالنبي  والاقتداءتباع الا ؛ لأن  الله تعالى
                                                 

  (.11/133تفسير ابن كثير ) )1)

  (.6/322) «تفسيره»أخرجه الطبري في  )2)
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 هاإليالوصول  ولا يمكن، هو عين التزكيةمنهاجه القويم 

 .╕بغير ما جاء به الرسول 

 رة  ك  ـن  ـقاً مُ رُ ـطُ  زمان   في كل   لالالض   ةُ ـأئم   ثُ حد  ويُ 

ي الصلة القلوب   بُ ذ  ه  ـي النفوس، وتُ ـك  ز  ـأنها تُ فيها عى د  ـيُ  ، وتقو 

ن ـاع عـطق  ـبالانوصون  يـُ ، وقالـبالله، إلى غير ذلك مما ي

 ة،خاص وترداد أذكار، ة  مظلمأماكن  الجماعات والخلوة في 

إلى غير  ،النفوسزعم أنها تزكي وتهذ ب وتربي ـُي معينة   وألفاظ  

 .الباط لة ذلك من الدعاوى

ن م   فوس أصعبُ تزكية الن  »: ¬ابن القيم العلامةُ يقول 

بالرياضة والمجاهدة  هُ نفس   ىزك   ن  ، فم  د  لاج الأبدان وأشـ ع  

لوة التي لم يجئ بها الرسل ه و كالمريض الذي يعالج والخ 

 ن معرفة الطبيب؟!م   هُ ـرأيُ  ، وأين يقعُ نفسه برأيه

فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها ، القلوب أطباءُ  لُ سُ فالر  

وبمحض الانقياد والتسليم  ،وعلى أيديهم ،مه  طريق    منإلا
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 .(1)«والله المستعان ،لهم

ا فجميع  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  التي ليس عليهاالأعمال  وأيض 

من عمل عملاا » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  كما ،اعلى صاحبه ة  مردود

 ، أي: مردود  على صاحبه.(2)«ليس عليه أمرنا فهو رد  

هو  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله »: ¬ ة  ينـي  سفيان بن عُ الإمام  قال

ته ير  وس   ،ه  ق  لُ على خُ  ؛الأشياء ضُ ر  ـع  الميزان الأكبر، فعليه تُ 

 . (3)«فها فهو الباطل، وما خال  يه، فما وافقها فهو الحق  د  وه  

فسه ـجاهد نـنفسه أن يُ  زكيةـتم ن أراد  ولهذا وجب على 

من  والـحـذر ،صلى الله عليه وسلم والتأسي بالرسول ،داءـتـوالاق ،اعـبـتعلى الا

عي  المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يد 

 .أربابها أنها تزكي النفوس
                                                 

  (.2/300) «مدارج السالكين» )1)

  (.1718رقم: ) «صحيحه» في مسلمأخرجه  )2)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب »مقدمة كتابه  في الخطيبأخرجه  )3)
  (.1/79) «السامع
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 امسةالقاعدة الخ

 يةـلِ ـحْ ـتَ وة ـيَ ـلِ ـخْ تَ التَّزكية  

ن عبتطهيرها ؛ أولاا  النفس تخلية :التزكية حقيقة  إن  

بعد ذلك بفعل  تهاتحليثم  ،والذنوب والمعاصيالرذائل 

ڱ ڱ ڱ ڱ )تعالى:  قال، كما والقرباتالطاعات 
: (ں ): قوله تعالى، ف(ں ں ڻ ڻ ڻ

، من الذنوب بتطهيرهمفيه إشارة  إلى مقام  التخلية عن السيئات 

فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل : (ں)وقوله تعالى

من باب تقديم  زكيةعلى الت التطهيروتقديم ، والحسنات

  .التخلية على التحلية

ه  أن يُ لاف ن أراد تزكية نفس  قلع  أولا  عن الذنوب ـبُد  لم 

بُ عنه نور  الهداية والإيمان، ، وتحج  دُ القلب   والآثام التي تُفس 

في  تْ تَ كِ ـن   إذا أخطأ خطيئةا  العبدَ  إنَّ »: صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  

، ه  قلب   لَ قِ واستغفر وتاب س   عَ زَ ـ، فإذا هو نَ سوداء   ة  ـكتَ ـقلبه ن  

23 



71

 

 

  

   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

، وهو الران الذي ذكر الله ه  ـزيد فيها حتى تعلو قلبَ وإن عاد 

دُ نـثم يُج ،(1)«(    ڍ      ڇ ڇ   ڇ     ڇ چ  چ چ چ   ڃ) هُ ـاه  فس 

كما ، فسُهُ ـنزكو بها ـت كثار من الصالحات التي تـعلى الاس

ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) قال تعالى:
 .(ہ

وإن كان أصلها النماء  فالتزكيةُ »: ¬ ابن تيميةقال 

؛ فلهذا صار ر  بإزالة الش   لُ صُ ح  فإنما ت   ،الخير وزيادةُ  والبركةُ 

 .(2)«هذا وهذا يجمعُ  يالتزك  

ۅ ۅ ۉ     ) تعالى:الله عند قوله  ¬ وقال ابن سعدي
عن  يبالتخل ؛أي: بالإيمان والعمل الصالح»: (ۉ ې

 .(3)«بالصفات الجميلة يوالتحل، الأخلاق الرذيلة
                                                 

(، وحسنه الألباني في 3334رقم: )« الجامع»أخرجه الترمذي في  )1)

  (.2/268) «الترغيب والترهيبصحيح »

  (.10/97) «مجموع الفتاوى» )2)

  (.182ص) «تيسير الكريم الرحمن» )3)
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 سادسةالقاعدة ال

زكية التي تخرج بالإنسان عن التَّ إغلاق المنافذ 
 وت بعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة

إلى إغلاق المنافذ التي  يحتاج العبد حاجة  ماسة  ف

ـث ـل  ب  لنا ر  يها، وقد ضُ س  د  وتُ  هُ نفس   سُ ن  د  تُ  ة م  ن ـ يُبي ن  في الس 

هُ، ف قال في الحديث خطورة وُلوج العبد فيما يضي عُ عليه دين ـ

 يبتنَ وعلى جَ  مستقيماً  صراطاًمثلاا  الله   ربَ ضَ »: صلى الله عليه وسلم

 ور  ت  س   وعلى الأبوابِ  ،حة  تَّ فَ م   وران فيهما أبواب  راط س  الصِّ 

وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا  ،مرخاة

 ،يدعو من فوق الصراط ا، ولا تتعرجوا وداعٍ الصراط جميعا 

ويحك لا تفتحه  :من تلك الأبواب قال فإذا أراد يفتح شيئاً

والسوران حدود  ،والصراط الإسلام ،فإنك إن تفتحه تلجه

 وذلك الداعي ،والأبواب المفتحة محارم الله تعالى ،الله تعالى
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 والداعي من فوق الصراط، ╡على رأس الصراط كتاب الله 

 .(1)«واعظ الله في قلب كل مسلم

ومن كان في الدنيا »: ☼ابن رجب الحنبلي الحافظ  قال

قد خرج عن الاستقامة على الصراط، ففتح أبواب المحارم 

سواء كانت -التي في ستور الصراط يمنة ويسرة، ودخل إليها 

أخذته الكلاليب  -المحارم من الشهوات أو من الشبهات

ح في الدنيا ت  ـالتي على ذلك الصراط يمنة ويسرة، بحسب ما ف  

 .(2)«من أبواب المحارم ودخل إليها

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ        )ومنه قول الله تعالى: 

 . (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

البصر على  م غض  د  قُ »: ☼ ان الأندلسيقال أبو حي  

والبلوى  ،ورائد الفجور ،ناالنظر بريد الز   حفظ الفرج لأن  
                                                 

 (.17909رقم: )أخرجه الإمام أحمد في المسند،  )1)

 (.1/206) «مجموع رسائل ابن رجب» )2)
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 .(1) «وأكثر فيه أشد  

 هُ ـرج  ـف   ظ  ـف  ـح   ن  م   فإن  »: ☼لسعدي  الشيخ ا وقال

س به أهل الفواحش، من الخبث الذي يتدن   ر  هُ ـوبصره، ط  

فس م، الذي تطمع إليه الن  حر  ، بسبب ترك المُ هُ أعمالُ  ت  وزك  

 .(2)«ا منها لله، عوضه الله خير  وتدعو إليه، فمن ترك شيئ  

م ن  ،ما لا يعنيهالمرء تركه  سن إسلام  حُ  ولذا كان م ن

  .فضول الكلام، والن ظر، وغير ذلك

دها من ما تول  وأكثر المعاصي إن  » :☼م ابن القي   قال

وهما أوسع مداخل الشيطان فإن  ،رظ  فضول الكلام والن  

 .(3)«ن ولا يسأمانجارحتيهما لا يملا  

 ╡فيسأل  الله   اعاقلا  كي س   أن يكونفينبغي على العبد 
                                                 

 (.8/33لأبي حيان الأندلسي ) «البحر المحيط» )1)

 (.660)ص «تيسير الكريم الرحمن» )2)

 (.2/820) «بدائع الفوائد» )3)
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بر   رق المؤدية لضياع نفسه الط   وأن يقطع كُل   ،والن جاة  الص 

لدنيا خسارة اضياعه في رأسُ ماله، و  العبد  فدينُ ؛ وفجورها

على الناس  وقعت فيه الفتنُ  الذيما في زماننا لاسي  والآخرة، 

     هوات بهات والش  فيه أبواب الش  انفتحت المطر، و كوقع  

رامج ـوهة، والبـوالمواقع المشبة، ـديثـهذه الأجهزة الحمع 

احتى المنحرفة،  فتهمإلى الغوايةمن الناس  ساقت  كثير  ر   ، وص 

 .-نسأل الله العافية- ،عن اله داية

 

 

 
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 عةـباس القاعدة ال

 ╡تذكر الموت، ولقاء الله 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )قال الله تعالى : 
 .(ٿ ٿ ٹ 

يعني ، «هادم اللذات رَ ـأكثروا ذك»: صلى الله عليه وسلم رسول اللهوقال  

 .(1)الموت

فاصل الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، وال

الفارق بين تقديم  ، وهو الحد  بين وقت العمل والجزاء عليه

، فلا مجال بعده للتوبة والاست غفار من الزاد وملاقاة جزائه

ثار من الحسنات كما قال للاست كبعده السيئات، ولا مجال 

ک ک گ گ گ گ ڳ ) تعالى:
 .(  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

                                                 
 (.3/145) «الإرواء»(، وحسنه الألباني في 4258أخرجه ابن ماجه رقم: ) )1)
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هم بلا ريب، ـة، وملاقيـل  الن اس لا محالـدرك  كـُهو مثم  

   ى  ې     ې    ې    ې    ۉ    ۉ ): ╡الله قال كما 
  ۅ     ۋ    ۋ     ۇٴ        ۈ)وقال تعالى:    ،(ى

 .(ې   ۉ    ۉ    ۅ

ۓ ڭ ڭ  ۓ ) ،جأة  ـف للأناميأتي  مع ذلكوهو 
من إنسان خرج من  م  ك  ف    ،(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

، وكم من إنسان على الأكفانمحمولا   قود سيارته فرجع  ـه يـيتـب

، وكم من هُ م  فمات ولم يطع   «اهيئوا لي طعام  » :قال لأهله

 .ثوبه إلا الغاسلُ  ار  ر  ز   ولم يفك   ،هُ ار  روزر  ز   ،هُ ـإنسان لبس ثوب  

 تستيقظُ  فبذلك؛ للموت منفعة عظيمة في ذكر العبدف

، ويحسن إقبال العبد القلوب الميتة، وتحيا القلوب الغافلة

 . ╡ ، وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله╡على الله 

 الموت قلبي رُ ـذك لو فارق  »: ☼قال سعيد بن جُبير 
 .(1)«قلبي علي   د  أن يفسُ  يتُ ش  خ  

                                                 
 (.2210)رقم:  «زهدال»أخرجه الإمام أحمد في  )1)
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هكان  مابخير  العبدُ  لا يزالُ و ا لموق ف   يبين يد ناظـر 

 .، ومصيره بعد المماتيوم القيامة بعد مماته ╡ الله

 لتُ ث  ـم  :  »☼ يقول إبراهيم التيمي :☼ سفيان بن عيينةقال 

 قُ ا، وأعان  ه  ن أنهار  م   ا، وأشربُ ه  ثمار   آكلُ  ؛نفسي في الجنة

 بُ ها، وأشر  وم  ق  ن ز  م   آكلُ  ؛نفسي في النار لتُ ـث  ـم   ها، ثم  أبكار  

 أي  )ها؛ فقلت لنفسي: ها وأغلال  ل  سلاس   جُ يدها، وأعال  د  ن ص  م  

إلى الدنيا؛  د  ر  أن أُ  أريدُ )، قالت: (تريدين؟ شيء   أي   !نفسي

 .(1)«(ليية فاعم  ـن  م  فأنت في الأُ )قال: قلت:  (اصالح   فأعمل  

ا لها وقُل : )يا نفس! إن أنا م ت  فمن ذا الذي يصل ي أيض 

يتوب عن ي من ذنوبي وم ن  وم ن سيصوم عني، ي بعد الموت،عن  

 (. ؟!وتفريطي

 

  
                                                 

 .(26)ص «محاسبة النفس»أخرجه ابن أبي الدنيا في  )1)
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 ثامنةالقاعدة ال
 الجلساء وانتقاء الرفقاء ر  ـيُّ ـخَ تَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )قال تعالى: 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(ڦ ڦ 

بصحبة فيها الأمر »في تفسير الآية:  ☼ لسعدي  ا قال

وإن  ،الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم

 .(1)«ما لا يحصى في صحبتهم من الفوائد فإن   ؛فقراء كانوا

كم »: صلى الله عليه وسلموقال النبي  الرجل  على دين خليله، فلينظ رْ أحد 

 .(2)«مَن ي خاللِ
                                                 

 .(547)ص «تيسير الكريم الرحمن»)1)
 السلسلة»(، وحسنه الألباني في 4833رقم: ) «السنن»أخرجه أبو داود في  )2)

 .(2/634) «الصحيحة

32 



80

 

 

  

   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

المرء على دين قوله: )» :☼قال أبو سليمان الخطابي  

ضيت  دين هُ وأمانته، فإن ك إذا تُخالل إلا م ن ر  ( معناه: لا خليله

، ولا تُخاط ر  ر بدينك  ذهبه، ولا تُغر  خاللته قادك إلى دينه وم 

ك  فتُخالل م ن ليس مرضيًّا في دينه ومذهبه  .(1)«بنفس 

اعتبروا الناس  بأخدانهم، »: ☺ولهذا يقول ابن مسعود 

بُهُ   .(2)«فإن  المرء  لا يُخاد ن إلا م ن يُعج 

الحِ والسُّ ـمثَ » :صلى الله عليه وسلمالنبي قال و ءِ كحاملِ ول  الجَلِيسِ الصَّ

ا أن ي حْ  ا ـذِيَ ـالمسكِ ونافخِ الكيِر، فحامِل  المسكِ إمَِّ كَ وإمَّ

ا أن تَ  ،منه أن تبتاعَ  ا طَ  دَ جِ وإمَِّ ا ـيرِ إمَِّ ـافخ  الكِ ـ، ونةا ـبـيِّ ـمنه ريحا

ا خَبيِثَ  يابكأَنْ ي حْرِقَ ث ا أن تجِدَ رِيحا  .(3) «ةا ـوإمَِّ

فيه »: في شرحه لهذا الحديث ☼ قال القاضي عياض

وأهل البدع والمغتابين  ،وء ومجالسة الأشرارب خلطاء الس  تجن  
                                                 

 .(56)ص «عزلةال» )1)
   (.376رقم: ) «الإبانة الكبرى» أخرجه ابن بطة في )2)
 «صحيحه»(، ومسلم في 5534رقم: ) «صحيحه»أخرجه البخاري في  )3)

 .(2628رقم: )
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 للناس؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم، والحض  

العلم والأدب، وحسن الهدى  يعلى مجالسة أهل الخير وتلق

 .(1)«والأخلاق الحميدة

ي ر الجلساءف  فإن هم  ؛على الخير هالذين يعينون على العبد ت خ 

خُلطاء ، وأن يحذر  هاوصلاحنفسه من أعظم أسباب تزكية 

 .من الجرب عليه، وجُلساء الفساد؛ فإن هم أخطرُ الشر  

 
 

 

 
  

                                                 
   (.8/108) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» )1)
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 تاسعةالقاعدة ال

 النفسب تـِراروالاغ الع جبالحذر من 
 

فنهى ، (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )قال تعالى: كما 

 وصلاحها؛ لأن   يدل  على زكاتها مدح  الن فس بماعن  ╡الله 

منه  تحصل ن  أعلم بم  هو  ╡ واللهُ  ،ها القلبقوى محل  الت  

، ولأن  هذا المدح  للن فس سبب  لدخُول العُجب  عليها، تقوىال

ياء الذي هو مُحب ط  للأعمال.  وسبب  للر 

الصالحات واجتناب فعل مهما اجتهد في  نوالمؤم

، وار  لا يزال مقص  فإنه المحرمات  ه  ا لنفس  أبو إذا كان ، وظالم 

ا لم   - هذه الأمة، وخير الناس بعد الأنبياء صديق - ☺بكر

 صلى الله عليه وسلمعلمه  صلاتهبه في الله دعاء  يدعو ه أن يُعل م   صلى الله عليه وسلم سأل النبي  

ا، ولا يغفر كثيرا  اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً: )أن يقول

الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك 
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  ، فكيف الشأن بمن هو دونه؟!(1)(أنت الغفور الرحيم

عن قوله تعالى:  ╦ سألت أم المؤمنين عائشةوعندما 

قالت: ، ( ڀ  پ   پ   پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ    ٻ   ٱ)

 لا يا بنتَ » :صلى الله عليه وسلم ذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قالأهم ال

الذين يصومون ويصلون ويتصدقون،  همالصديق، ولكنَّ 

 .(2)«وهم يخافون أن لا تقبل منهم

أدركتُ أكثر من ثلاثين »: ☼مُليكة  يقال عبد الله بن أبو

 .(3)«كلهم يخاف النفاق على نفسه اصحابيًّ 

، ة  ـق  ف  ا وش  حسان  إ   ع  م  ج   المؤمنُ » :☼قال الحسن البصري و

ئى ئى ی ی )ثم تلا الحسن: ، وأمن ا إساءة   ع  م  ج   والمنافقُ 
 .(4)«  (ی ی ئج

                                                 
 .(2705قم: )بر(، ومسلم 834رقم: )بأخرجه البخاري  )1)
وصححه الألباني في  (،3175رقم: ) «الجامع»في  الترمذي  أخرجه  )2)
 (.162رقم: ) «الصحيحة»
ا به، قبل  «صحيحه»أخرجه البخاري في  )3) ا مجزوم   .(834رقم: )تعليق 
 (.17/68) «تفسيره»أخرجه الطبري في  )4)
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 العاشرة القاعدة 

فس   معرفَـة  النّـَ
 

ا يتحت مُ في     حقيقة هذه  معرفةُ باب تزكية الن فس: ومم 

 ها،ـتـورعاياء بها، ـنـها، ليسهُل الاعت  ـفس، ومعرفة صفات  ـن  ـال

 ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها.

ف  الله  الن فس في كتابه الكريم بثلاث صفات  وقد وص 

فات ر عة  إلى أحوال الن فوس، مشهورة  معلومة، وهذه الص  اج 

 هي:و

طمئنَّـة * بالإيمان وذكر ت هي التي اطمأن  و :النَّفس  الم 

بم )، كما قال تعالى: الإقبالسن وعبادته وحُ تعالى الله 

 ،(تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   بي بى 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٿ ٿ )وقال تعالى: 

 . (ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ  ڤ
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ها على فعله صاحب   تلومُ وهي التي  امة:النُّفس  اللوَّ  *

، كما قال طاعةال، أو تفريطه في واجبال، أو تقصيره في لخطأا

يامة:   .(ک ک ک گ)تعالى في سورة الق 

ارةالنَّفس  *  وء الأمَّ ها صاحب   تحُث  : وهي التي بالسُّ

إلى مواطن  هُ ، وتقُـودُ وارتكاب الآثام ،على فعل المحرمات

القبائح  إلى فعل   هُ عُ ، وتدف  الرذيلة ع  ومواض   ،المنكرات

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ): ◙يوسُف  سورة، كما جاء في والرذائل
 .  (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

أحوال  هي في الحقيقة ـفس فهذه الأوصاف الثلاثة للن  

، ولذلك فإن  هذه الأحوال تتقل بُ وتتغي ر، فسـبالن   ة  علقتم

دات التي ت   ب الوار  س  دُ على الن فس، فقد تجتمعُ هذه ر  ـبح 

ب حال الن فس. فات عند الإنسان في يوم  واحد بحس   الص 

تُبي ن حال ها مع  أمثلة  ضرب  أهلُ الع لم لهذه الن فس  قدو

رها على المسلم، فالإنسان د  بعد ذلك في ، لي سهُل تصو  يجت ه 
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 إصلاحها وتزكيتها.

 هنا على مثالين لإمامين جليلين: وأقتصرُ 

ل * في كتاب  ¬ : ضرب هُ الإمام الآجري  المِثال الأوَّ

لُ لك م ثالا  لا يخفى عليك »فقال:  ،«أدب الن فوس» ث ـ وأنا أُم 

ـث ـلُ -اللهإن شاء -ها أمرُ  ر : اعلم أن  النفس  م  ل  المُه  ث ـ ها كم 

نهُُ وبهاؤُهُ،  بهُ حُس  ج  رُ أ ع  يل، إذا ن ظ ر إليه الناظ ـ ن  م ن  الخ  س  الح 

ة   ياض  اض  ر  عُ بهذا حتى يُر  ف  ت ـ يرة به: )لا يُـن ـ فيقول أهل الب ص 

ن ا،  س  ب ا ح  د ب  أ د  يُـؤ  ة ، و  ن ـ س  عُ ب ه ، فيصلُحُ ل لط ـل ب  ح  فحينـئ ذ  يُـنـت ـف 

، و ب  ر  م  واله  ت ه  ـد يأـاق ب  ت  هُ عوـبُ ـاك  دُ ري ح  ياض   فإ ن لم، ب ه  ور 

د ب  ـيُ  ع  ب حُسـت  ـنـيُ  ملؤ  م   ،ائ ه  ولا ببه ،ه  ـن  ف  هُ ـب  ـاق  هُ عوـبُ ـاك  دُ رولا ي ح 

ة  عند الح  . (اج 

بُ هذا المُ ـب  ن ق  إ  ف ر  ق ول  صاح  ة  ل  أ هه  ير  ة  والبص  ل  الن صيح 

ل م  أ ن  هذا ق ول  صح هُ إلى ر ،يح  ب ه  ع  ف ع  هُ. ـف   ؛ائ ض  فد  اض   ر 

ائ ضُ إ لا عال   * ا ب الثُم  لا يصلُحُ أ ن يكون  الر  ة  ـم  ياض  هُ  ،ر  ع  م 
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ب   ة  ـع  ـر  على ما م  ـص  ياض  لم  الر  هُ ب ال ،هُ م ن ع  ع  ة  ـفإ ن كان م  ياض  ر 

هُ ان ح  بُ ـت  ـون ص  ع  ب ه  صاح    .هُ ـف 

ف   * عر  ائ ضُ لا م  هُ ب الـفإ ن كان الر  ع  ياضة  ـة  م  ولا ع لم  بأ د ب   ،ر 

د  هذا المُهر   يل  أ فس  هُ  ،الخ  د راك   ،وأ تع ب  ن فس  واق ب هُ ـولم ي حم    .بهُُ ع 

هُ  * ع  ائ ضُ م  عوإ ن كان الر  ف  م  يل  ـر  ة  والأ د ب  ل لخ  ياض  ةُ الر 

ع ف  إ لا أ ن هُ مع م  ق  ه  لم ي صب ر علـت  ـر  ش  يـى م  ة  ة  الر  ب  و ،اض  أ ح 

ه  فـن  يه  لـف  رـالت   ب  عليه م ن  الن ص ،س  ا وج  م  ة  ف  وتوان ى ع  ي ـيح 

ي ة  أ فالر  د  هذا المُهاض  ولا ، ل ب  ـلُح  ل لط  ولم ي ص ،وأ ساء  إليه ،ر  س 

ب  ل ل ر  نوك ،ه  خـظ  ان له م    .ر  ـب  ر  بلا م 

ائ ضُ ل هُ  * م  على توان :فإ ن كان مال كُهُ هو الر   ه  يوم لاـين د 

ه  في وقت  الط ل ب  ق دى ر  إلـين  ن ظ  ح ؛عُهُ الن دمُ ـف  ـنـي   ير  ل ب  ـط   غ 

ك  فأ د ب  ق د وفي ،ر  ر  ل م   وقت  اله  ب  ف س  ر  لم و ل ب  هوـط  و ،ه 

ك   ب  فلم ي  ، يُدر  ر  بر ه  بعد ـل  ـق  و ،ه  ـيـكُل  ذلك  ب ت وان ؛مسل  وه  ة  ص 

ع ف  م    .هُ ه  منـت  ـر 
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ه  يلومُ ـثُم  أ قب   م  ل)فيقُولُ:  ؛ب خُهاـو  ويُ  ،هال  على نفس 

ل  ـف   ؟ لقد عاد  ع  ت  ر  ؟ ل م  ق ص  ط ت  ل  ما ـكُ  يرـل ة  صبـي  من ق  ـر 

هُ ـأ ك انُ.  (،ر  ت ع  الُله ال مُس   و 

لُوا  لم  هذا ال -كُمُ اللهُ رحم-اعق  هُوا ب ه  ـف  ـت  و ،ل  ـث  ـم  ع   :ق 

حُواتُفل حُوا وت ن  .(1)«ج 

حُ ل الأول ـث  هذا الم  ف ض   حال   ¬مام الآجري لإ  افيه يو 

ر التي تحتاجُ إلى ك ، وأنهافس البشريةالن   في  رياضة وصبر  المُه 

ها  فس  ـيكون على علم بالأمور التي تُصلح الن   ، وأنترويض 

يها، وأن   ط في هذـف ذاإ الإنسان   وتزك  ه المعرفة، وفي هذا ر 

 .في نهاية المطاف غاية الندم مُ سيند   الت رويض؛ فإن ه

 النفسُ »قال:  ¬ضربهُ الإمامُ ابنُ القي م  :الثانيالمِثال  *

سائر لا  ل  ـوكُ  ،╡شاق في طريق السير إلى الله  عظيم   جبل  

إليه، ولكن منهم  أن ينتهي   بد   فلا ،لى ذلك الجبلله إلا ع طريق  
                                                 

  (.261)ص للآجري «أدب النفوس» )1)
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على  ير  س  ـي  ـوإنه ل ،عليه ل  ه  ومنهم من هو س   ،ن هو شاق عليهم  

 الله عليه. هُ ر  س  من ي  

 ك  و  ود، وش  هُ بات ووُ ق  وب، وع  عُ وشُ  وفي ذلك الجبل أودية  

برق، ج  س  ووع   ي ـق وش  على  عون الطريق  ط  ـت  ـق  ـي   وص  صُ ، ولُ وعُـل 

 جين. ل  د  الليل المُ  ما أهلُ ولا سي   ،السائرين

 دُ ق  ـت  ـصابيح اليقين تد الإيمان، وم  د  فإذا لم يكن معهم عُ 

بهم  ت  ث  ـب  ش  وت   ،عوان  بهم تلك الم   ت  ق  ـل  ع  خبات، وإلا ت  يت الإ  بز  

 ير.الس   بينهم وبين   وحالت   ،عواط  الق   تلك  

زوا ج  م لما ع  ه  ـقاب  عوا على أع  ج  رين فيه ر  ـالسائ   ر  ـأكث فإن  

 . ه  ـبات  ق  ع   حام  واقت   ه  ـع  ط  عن ق  

 الناس   رُ ذ  ح  يُ  -أي: أعلاه- ل  ب  ـة ذلك الج  ل  على قُ  والشيطانُ 

 ،عودالص   ةُ ق  ش  م   :قُ ف  ـت  ـفي   ؛م منههُ فُ ، ويخو  ه  وارتفاع   ه  ود  عُ ن صُ م  

 ؛عزيمة السائر ونيته فُ ع  ف على قلته، وض  و  ـخ  ود ذلك المُ عُ وقُ 

 الله. هُ م  ص  ن ع  م   والمعصومُ  ،وعُ جُ والر   ن ذلك الانقطاعُ م   دُ فيتول  
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، ع  القاط   ياحُ به ص   في ذلك الجبل اشتد   ى السائرُ ـما رق  ل  وكُ 

تلك  ت  ب  ل  : انق  هُ ت  ـل  ـقُ  غ  ـل  ـوب   هُ ع  ط  ، فإذا ق  هُ وتخويفُ  هُ وتحذيرُ 

عنه  ير، وتزولُ الس   لُ هُ س  ـي   ذ  ـئ  ـين  وح   ،اأمان   ن  هُ ل  خاوف كُ الم  

 ؛ان  ا آم  ع  ا واس  باتها، ويرى طريق  ق  ع   ةُ ق  ش  الطريق، وم   ضُ عوار  

 قاماتُ وفيه الإ   ،وعليه الأعلامُ  ،ي به إلى المنازل والمناهلض  ف  يُ 

 الرحمن. ب  ك  ر  ـل ت  د  ع  قد أُ 

 رُ ـعزيمة، وصب قوةُ  :والفلاح   عادة  فبين العبد وبين الس  

ن الله يؤتيه م   د  ـبي   لُ ض  والف   ،ب  ل  ق   ، وثباتُ س  ف  ـن   ساعة، وشجاعةُ 

 .(1)«والله ذو الفضل العظيم ،يشاء

افس  ـلنا حال الن   نُ ـل يُبي  ـث  الم   هذاو تحتاج من  ا؛ وأنه أيض 

 لم يجاهدها ، فإنصاحبها إلى تعاهد ومُعالجة ومُداواة

رعي ويصبر على ذلك  ضي عته.منه و تتفل  ت بالطريق الش 

 

                                                 
  .(2/10) لابن القيم «مدارج السالكين» )1)
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 خاتمة

 
م من بيان هذه القواعد التي تُ  عين العبد  على ـوبعد ما تقد 

، وتطهي ه  فس إلى ـةُ الن  ـلاء حاجـر  بجـرها، ظهـتزكية نفس 

لة والعمل،   يقف  قبل  أن المحاسبة ما دامت في دار المُه 

يامة، وقد أهمل  إصلاح   الله  بين يدي الإنسانُ  يوم  الق 

، وكانت سبب  هلاك ه.  ه   نفس 

رون الن اس ويُوصُونهم  لفُ الصالحُ يُذك  وقد كان الس 

الأوان،  قبل فواتبضرورة محاسبة الن فس، وإصلاحها، 

ن ي ة،  تام هذه الرسالة نقلُ بعض وحلول الم  وي حسُن في خ 

الوصايا التي جاءت عنهم في هذا الباب؛ وعلى رأس هؤلاء 

 الخلفاء الأربعة الراشدون:

  اعل موا »: ☺قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق

باد الله  أ ل  ق د روحُونـت  دُون  وـغ  ـت   كمنع   ي ب  عنكمـغُ  في أ ج 
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  

   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

ل مُهُ  ل  الله  ـن  ـت   تم أنعفإ ن استط ،ع  م  ي  الآجالُ وأنتم في ع 
ض  ق 

ل  آجال كُم ، ب الله  ك إلالوا ذولن تستطيع ،وافافعل  ،فساب قُوا في مُه 

ي  آجالكُم فـق  نـت   ل أنـبـق
ن  إ  ف؛ أ عمال كُم أو  سرُد كُم إلى أـي  ـض 

لُوا آج ا جع  م وهُم ال  أقوام  ه  هُمـن  لغير  اكُم أ ن هأ ن  ـف، سُوا أ نفُس 

ا ح  ا الو  ح  كُم  ،ا، ثم الن جا الن ج(1)تكونوُا أ مث ال هُم، فالو  فإ ن  وراء 

ثـال  ط ريع  ـم   ،يث اـب ا ح  هُ س   .(2)«-يعني الموت- ر 

  حاسبوا »: ☺عمر بن الخطاب  انيـة الثـالخليفويقول

نوا، وز  أن تُ  م قبل  كُ نوا أنفس  وز   ،بواحاس  م قبل أن تُ كُ أنفس  

نكم م   ىفـخت  ضون لا ر  ـع  ـتُ  ر، يوم  ـكبالأ ض  ر  ـوا للع  نُ ــي  ز  ـوت  

 .(3)«ةـي  ـخاف  

  ابن  »: ☺ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان
                                                 

، وهو تع  ر  س  ا، إذا أ  ي  ح  و  يت ت  ح  و  ت  يقال: : «حاحا الوَ فالوَ »: قوله )1)
رعةمنصوب  على الإغراء، ومعناه في الأثر:  رعة السُّ  «النهاية». ]انظر: السُّ

  .([5/163لابن الأثير )
  .(35572رقم: ) «المصن ف»أخرجه ابن أبي شيبة في  )2)
  .(35600رقم: ) «المصن ف»أخرجه ابن أبي شيبة في  )3)
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   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

؛ اعل م م  ل يُخـي   ل  بك لمـذي وُك  أ ن  مل ك  الموت  ال آد  ك  ـل فُ ز 
ط ى إلى ـوي كت خ  نيا، وكمُ  غير  ط ى  هُ قدنأـذ  أنت في الد  ت خ 

ذ ؛ ف خُذ ح  ك  د  ك إ ليك  وقص  ك  غير   ؛ولا تغفل ،واست ع د  له ،ر 
لُ عنكـهُ لا يـإ ن  ف   .غف 

م  إ ن غف ك  ت  عن نلواعل م  ابن  آد  ع د  لها؛ لم ـت  ول م ت س فس 
ي ، ولاـيستع د  لها غ  ك  ـنـل خُذ؛ ف╡اء  الله  ـقـل    م ند  ـبُ  رُك  فس 

يـولا ت ا إلى غ  ك  ك ل ه   .(1)«ر 

  يا »: ☺ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب
ف  ما أ خافُ عليكم طُول  ا الن اسُ، إ ن  يهأ ، وات باعُ   أ خو  الأ مل 

ا طُولُ الأمل  ف ؛الهوى ا ات باع  ـن س  ـيُ ـفأ م  رة ، وأ م  الهوى  ي الآخ 
ل  عن  ـيُ ـف ق  ض    .الح 

، و ة  نيا قد ول ت مُدب ر  ةُ الآألا إ ن  الد  ر  ل  ـكُ ة ، ولـب ل  قـمُ  خ 
ة ، ولا تكونوُا ـ، فكونُوا م ن أ بنوُن  ـا ب  واحدة  م نهُم ر  ناء  الآخ 

                                                 
ينوري في  )1)   .(207رقم: ) «المجالس والجواهر»أخرجه أبو بكر الد 
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   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

نـاء  الـنـأ ب نـم   م  ـيـال إ ن  ، فايـد  ، وغـوم  ع  ساب  ا ـل  ولا ح  د 
ساب  ولا ل  ح  م   .(1)« ع 

 ام  ـالمؤمن ق  »: ¬ البصري   الحسن يقولو على  و 
القيامة  سابُ يوم  ، وإن ما خف  الح  هُ نفس   بُ يحاس   ؛ه  س  ف  ـن  

 ساب يوم  الح   ق  ما ش  ، وإن  م في الدنياهُ بوا أنفس  حاس   م  و  على ق  
 .(2)«بةن غير مُحاس  م   ر  ـوا هذا الأم  ذُ يامة على قوم  أخ  الق  

 اـًّيق  ـت   العبدُ  لا يكونُ »: ¬ميمون بن مهران  ويقول 
  . (3)«ه  ريك  ش  ريك ل  الش   ن  م   ة  ـمحاسب  أشد   ه  س  ف  ـلن   حتى يكون  

 هُ ب  حاس  إن لم تُ  ؛انو  ريك الخ  كالش   سُ ف  ـالن  »: ولهذا قيل
 .(4)«كبمال   ب  ه  ذ  

 فيها كثرت  الأزمنة التي هذه  في هذا المقامُ  دُ وي تأك   
ظُمت ،عن الخير فُ وار  الفتن والص   لُ  وع  رور التي تُسو  الش 

                                                 
ا به، قبل رقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  )1) ا مجزوم    .(6417تعليق 
  .(307رقم: ) «الزهد»أخرجه ابن المبارك في  )2)
  .(239رقم:) «الزهد»أخرجه وكيع في  )3)
  .(1/133لابن القيم ) «إغاثة اللهفان»انظر:  )4)
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   

 قواعد في تزكية النفسعشـر 

 وتُزي نهُ لها.  للن فوس، الباطل  

وهو من - ¬بن المبارك عبد الله الإمام كان قد و
ل ة  إنَّ الصالحين فيما »: زمانه عنيقول  -علماء التابعينج 

ا نَ سَ أنف   ، وإنَّ اوا فْ ـهم على الخير عَ ـيـم تواتِ ه  س  ى كانت أنف  ضَ مَ 
، (1)«هارهَِ ـكْ ـن   ، فينبغي لنا أنهٍ رْ ـينا إلا على ك  ـتواتِ  اد  كَ ـلا تَ 

   فكيف الحالُ في زماننا ؟!

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُليا أن 
يُصلح  لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دُنيانا 

التي فيها معادنا، التي فيها معاشنا، وأن يُصلح لنا آخرتنا 
وأن يجعل  الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا 

 .من كل شر  

اها،  ها أنت خيرُ م ن زك  اللهم آت نفوسنا تقواها، وزك 
 أنت ولي ها ومولاها.

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
                                                 

  .(47ص) «ذم الهوى» أخرجه ابن الجوزي في )1)
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 
على رسول الله، وعلى  والسلام   ، والصلاة  الحمد لله

 ا بعد:آله وصحبه ومن والاه، أم  

بودي   فإن  مقام   أشرف لله مقامٌ عظيم، بل هو  ة  ـالع 
ح  الله المقامات ه    التي امتد   وأضاف   ،ه  وأولياء   بها أنبياء 

ه  في آيات عديدة أهلها  .تشريفًا لهم وتعليةً لمقامهم ؛لنفْس 

ريف أوصافًا هل لأ ╡وقد ذكر  الله  هذا المقام الش 
باركة،عديدة ماتٍ م  ليجتهد   نصوصٍ كثيرة؛ في ، وس 

 المقام   المسلم  في الاتِّصاف بها، والعمل بمقتضاها؛ لينال
فيع، و رف  الر   عند رب العالمين.  الكبير الش 

عباده  ومن أبرز المواضع التي ذكر الله فيها أوصاف  
دٍ ما جاء في خوات م سورة الفرقان، يالمؤمنين في سياقٍ واح 
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ۓ ): ╡حيث ذكر ثمانية  أوصافٍ، بدأها بقوله 

وفي هذا دلالة ، (...ۇ ۇ         ڭ ڭ ڭ ڭ
همعلى عظيم  عليه هذا الاسم من   بما دل   اختصاص 

اهم على ـورب   ،هداهم للإيمان حمتهبر، فرحمةمعاني ال
سْ  ،طاعة الرحمن  . ╡ب إليه التقر   ن  وح 

د صفاتهم كل  ص   ، ( ۋ)ةٍ بقوله: دوء  بْ م   ةٍ ف  ثم عد 
ياق الكريم ختم  الله و  نْ لهم م   ه  ما أعد  ذكر  ب هذا السِّ

 . جزيل وأجرٍ  ،عظيم ثوابٍ 

ه  وسعادتها  مسلمٍ  بكلِّ  وجديرٌ  أن يسعى في نجاة نفس 
ياق في هذالتي وردت عباد الرحمن  صفات   ل  يتأم   ا السِّ

ف  عْ ي  ـف؛ كالمبار في ذلك  عى بعد  سْ ثم ي  ، جيدة ا معرفةً هر 
 على أكمل وجهٍ. هاتحقيق

 

 
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 فة الأولىـالص   
 ولعباده  قار والتواضع للهوالو   ةينـك  السَّ 

ۇ          ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :╡قال 
 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 

 تواضعهم :وتهمع  ـوجميل ن   عباد الرحمن من صفات
وهذا  ووقار، مأنينةوط   سكينةٍ ب ونمشفي، ولعباده جل جلالهلله 

 ثمرةٌ ما هو يئتهم إن  التواضع  الذي ظ هر على مشيهم وه  
  .ن آثارهم   رٌ ـوأث ،من ثمار الإيمان

ڭ ڭ  ) في قوله تعالى: ☻قال ابن عب اس
فاف  والت واضع» أي: ،(ۇ      ۇ         ڭ  .  (1)«بالط اعة والع 

 واجهواإنْ  مهم أنهت  هم وسكين  ع  وم ن مظاهر تواض  
ي خاط بونهم فإنهم  ل  هْ والج   ه  ف  أهل الس   بعض  في طريقهم 

                                 
 (.17/491) «تفسيره»أخرجه الطبري  في  (1)
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فه والج   وهذا معنى ل، هْ بكلامٍ سديـدٍ سالمٍ من الس 

 ،(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆ ) :╡ قوله
ون  به م ن  الإثم والل غوقولًا أي:    .ي سْل م 

م بهذا قد ج   عوا لأنفسهم السلامة  من عثرتين: م  وه 
ـثْ  ـثْ ر  ـع  جْل، وع  ة اللِّسان.ة الـرِّ  ـر 

: ة عثرتينر  ـث  ـولما كانت الع  »: ¬قال ابن القيم 
 جاءت إحداهما قرينة   ؛ل، وعثرة اللسانجْ عثرة الرِّ 

                                 ڭ                ڭ                            ڭ                     ۓ )في قوله تعالى:  الأخرى
، (ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ  ڭ
 .(1)«قامة في لفظاتهم وخطواتهمت  بالاسْ  مه  ف  ص  فو  

فهاءين هلاجالقابلون ـلا يـف  م لهـهـل جـثـمـب والس 
ف ههم هم، وي خاط بونهم بكلامٍ ون عنض  ر  عْ ـ، وإنما ي  وس 

، كما ساءة  فعون الإ  دْ ي  ـف من هذه الآفات، سليمٍ   بالإحسان 

                                 
 (.376ص) «الداء والدواء» (1)
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ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ): الله  قال
ڱ  ڱڱ    ڱ     ڳ ڳ  گ گ گ ڳ ڳ 

 . (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وتعاملاتهم تفاوتًا فالناس يتفاوتون في أخلاقهم 
ب  و عظيمًا، وجميل  ،ديانته ن  سْ ح  م بل  سْ على الم   الواج 
باد الرحمن أن يت صف  بما ذكره الله  أخلاقه في  عن ع 

بالإحسان، ويتواضع لعباد  ة  الإساء   ل  قاب  ـي  ـف ،الآية السابقة
  . مهما كانت أخلاقهم ╡الله 

لِّهافي  وينبغي قبل ذلك أن يستعين بالله  ، أموره ك 
ه  وأن  و  ف  عنه لأحسن الأخلاق ه  ـي  هد  أن ي يدع  ، وأن يصر 

اء ـقول في دعـأنه كان ي يِّ ـت عن النبـبـث كما هاـئـسيِّ 
ها ن  س  دي لأح  ه  ـي   الأخلاق، لا ن  س  ني لأح  د  اه  »الاستفتاح: 

 ها إلائ  ـسي   ف  ها، لا يصر   ـ ئـي  ي س  عن   ف  ر  إلا أنت، واص  
  .(1)«أنت

                                 
 (.771رقم: ) «صحيحه»مسلم في أخرجه  (1)
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د  م ن   النبي   وكان : من بيته أن يقول ج  ر  خ  ي رش 
لَّ » ، أو  اللهمَّ أعوذ  بك أن أ ض  لَّ لَّ أو أ ز  ، أو أ ز  لَّ أو أ ض 

ل   ه  ، أو أ ج  ل يَّ  أ ظل م  أو أ ظل م  ل  ع  ه   اذهفي و؛ (1)«أو ي ج 
عاء المبارك على  لٌ هْ لعبد أن يكون منه ج  ل ينٌ ص  حْ ت   الد 

 .الآخرين عليه ل  هْ من ج  هو لم وأن يسْ ، الآخرين 

 
 

 
 

 
 

                                 
 «جامعه»(، والترمذي  في 5094رقم: ) «سننه»أبو داود في  أخرجه (1)

ي  ـالألبان (، وصححه5486رقم: ) «سننه»، والنسائي في (3427رقم: )
 (.4709رقم: ) «صحيح الجامع»في 
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  الثانية الصفة  
 الصلاة، لاسيَّما قيام الليلمحافظت هم على 

 (  ۅ ۅ ۉ ۉ     ۋ): ╡قال 
 

باد الرحمن الظ اهرة م حافظتهم على            فات ع  وم ن ص 
ون فلًا،  البدنية، فرضًا الأعمال   أداء الصلاة التي هي أعظم  

دة عن رسول الله  ، لاسي ما صلاة الل يل، فإن ها سن ةٌ مؤك 
عديدة، ولهذا   عليها أحاديث   ة  ظ  حاف  وجاء في فضْل الم  

فات  أن هاجاء  التنصيص  عليها في الآية السابقة  م نْ ص 
باد  الرحمن          .ع 

او        ل  ـأف  »: وله ـل قـيام الليـورد  في فضْل ق   مم  ض 
 .(1)«: صلاة  الليللاة بعد الفريضةالصَّ 

 يام الليل؛ فإنه دأب  الصالحين ق  ـعليكم ب»:  وقال       

                                 
 (.1163رقم: ) «صحيحه»مسلمٌ في أخرجه  (1)
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رةٌ للسي   ـف  ـك  كم، وم  ب ل ـكم، وهو ق ربةٌ إلى رب ـ ن هاةٌ ـق  ئات، وم 
 .(1)«للإثم

يام الليل فإن   قْت  ق ـ ا و  الليل قام م نْ ق د   ي  ـالن بوأم 
لِّ  ل الليل، هك  ط الليل، وفي س  في أوْ و، فكان ي صلي في أو 

ه  في آخر الليل  ر الليل، ثم  استقر  قيام  ر؛  عندآخ  ح  الذي الس 
قت  ن زول ربِّ  أفضل   هو  وقتٍ لصلاة الليل، فإن ه و 

ماء الدنيا كما ثبت  عن النبي  قال:  العالمين إلى الس 
نيا حين  ـك   نا ـرب   ينزل  » ماء  الد  لَّ ليلةٍ إلى السَّ
ت جيب  له،  ،ر  ل ث  اللَّيل الآخ  ـق ى ث  ـب  ـي   ن يدعوني فأ س  : م  يقول 

ط   ألني فأ ع  ن ي س  ف  ـي  ـم  ني فأ غ  ن يستغفر   .(2)«ه  ـر  لـه ، م 
لِّ فينبغي ل       ه  دٍ بْ ع  ك  حٍ لن فْس  حرص  على أن أن ي  ناص 

                                 
(، وصححه الألباني  3549رقم: ) «جامعه»الترمذي في أخرجه  (1)
 (.452رقم: ) «إرواء الغليل»في 

 «صحيحه»(، ومسلم في 1145رقم: ) «صحيحه»البخاري في أخرجه  (2)
 (.752رقم: )
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لينال  ؛ولو بركعاتٍ قليلة، صلاة الليل نْ م   ظ  له ح   كون  ي 

 .  هذا الفضل  الكبير 

ا دً ـتعب   ،صلاة الليل معباد الرحمن ـع هذا هو شأنـف       
ج   لله شوعًا ـوخ   اضوعً ـوخ ومناجاةً   ودهمـفي س 

 . وقيامهموركوعهم 

لم  التي - حالهم في صلاة الليلهذه كانت ذا إف      
مع الصلوات فكيف شأنهم  -عليهم ╡ا الله يفترضه

المكتوبات التي هي أعظم أركان الدين بعد خمس ال
 الشهادتين؟! 

رصًا وم حافظة. عليها أشد   أن هملاشك    ح 
 

 
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 الـثالـثـة فة ـالص  
ار فاق هم م ن عذاب الـنّـَ ف هم وإش  و   خ 

 ئائە ئا ى ى ې ې      ې ): ╡قال 
 (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئۇ       ئۇ ئو ئو ئە

 

 ،لله  د  ـب  ـع  ـالت  و ل  ـم  الع  ب مع إ حْسانهمفع باد  الرحمن         
لوا  ج  حال  هوهذ، ه  ـخط  وس  من عذاب الله قد خافوا وو 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ): كما قال الله  ؛لم  المؤمنين الك  
مون ما دِّ ـق  ـي   :أي، (ٻ پ پ پ پ ڀ

 د  ر  ـأن ت   خائفةٌ  وق لوب هم وطاعاتٍ  عباداتٍ من  ونهم  دِّ قـي  
 . ، في صيب هم بعد ذلك  عذابٌ من اللههمعليهم أعمال  

فةٌ عظيمةٌ م ن صفات عباد الرحمن           أن هم؛ فهذه ص 
ه  ي شف   ون أن لا ق  ي حسنون في أعمالهم، وفي الوقت  نفس 

 ت قبل منهم.

عن  الله  رسول   سألت  قالت:  ♦فعن عائشة         
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الذين  م  ه  : أ  (ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ  )هذه الآية: 
ديق، الص   نت  لا يا ب  »رقون؟ قال: سْ وي   ر  مْ ربون الخ  شْ ـي  

 م  قون، وه  صدَّ ت  ـون وي  ل  ص  ومون وي  ص  ـهم الذين ي  ـولكنَّ 
   .(1)«منهم ل  ـب  ق  ـيخافون أن لا ت  

ا حسانً إ   ع  م  ج   المؤمن  » :$البصري  قال الحسن            
ثم تلا الحسن: ، وأمناً إساءةً  ع  م  ج   ، والمنافق  ةً ـق  ف  وش  

 .(2)« (ئى ئى ی ی ی ی ئج)

وهو مع  ،ل  م  الع   يء  س  ـي   -بالله ياذ  ـوالع  -المنافق ف         
فإن  المؤمن  بخلاف، قف  شْ م   غير  من عذاب الله  نٌ آم   ذلك

رًا له عن اقتراف  الخوف م ن عذاب الله  يكون زاج 
لازدياد له ل قٌ ـسائ  الله مة  لرحْ  جاء  الر  المعاصي، كما أن  

ې )، قال تعالى: إلى الله والق ربات فضائل من ال
                                 

 في ي  ـ(، وصححه الألبان3175رقم: ) «الجامع»أخرجه الترمذي  في  )1)
 .(162رقم: ) «الصحيحة السلسلة»
 (.17/68) «تفسيره»أخرجه الطبري في  )2)
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ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
  .(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 ى ې ) وقول عباد الرحمن في د عائهم السابق:  
ن  أيضًا    (  ئا ئا ى عاءيتضم   باب  سْ الأ   ف  رْ ـص  ب الد 
كما ب عْد  عنها، ـبالت وفيق  لل، النار ب  إلى عذا ة  ـيض  ـفْ الم  

 ╦المؤمنين  أنه عل م عائشة أم    النبيِّ  عنصح  
إليها  ب  رَّ ـوما ق   ،ة  ـإني أسألك الجنَّ  همَّ اللَّ » :أن تدعو  فتقول

 ن  إليها م   ب  رَّ ـوما ق   ،ارمن النَّ  بك   عوذ  وأ  ، لٍ م  أو ع   قولٍ  ن  م  
 .(1)«أو عمل قولٍ 

مًا                            (ئۇ   ئو ئو ئە  ): وقولهم  أي: دائ مًا م لاز 
سْتقر :أي (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)            ،شديدًا ، بئس  الـم 

لود.  وبئس  الخ 

 
                                 

، وصححه الألباني  (3846)رقم:  «السنن»في ابن ماجه أخرجه  )1)
 .(1542رقم: ) «السلسلة الصحيحة» في
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 الـرابـعة فة ـالص  
راف والتَّ  ة  ـق  ـف  ـالنَّ في هم ط  س  و  ـت   ـت ـبين الإس   رـيـق 

ئى ئى ی ی       ئې ئې ئى ): ╡قال 
 (ی ی ئج ئح

فقة  ط هم في باب الن ـ ومن أوصاف عباد الرحمن توس 
قتير ل موا أن  الله  لأن هم ؛بين الإسراف والت ـ سي سْأ لهم  ع 

 كما صح   هذه النِّعمة  التي أعطاهم إي اها، يوم القيامة عن
يوم  دٍ ـب  ما ع  د  ـق   ول  ز  ـلا ت  »قال:  أن ه عن رسول الله 

 فيم   ه  م  ل  وعن ع   ،فناه  أ   يم  ـف   ه  ر  م  ل عن ع  أ  س  حتى ي  الق يامة 
وعن  ،ه  ـق  ف  ـنأ   يم  وف   ،ه  ـب  س  ت  ـاك   أين   ن  م   ه  ـوعن مال   ،ل  ـع  ف  
  .(1)«أبلاه   يم  ف   ه  م  س  ج  

ا عدم  إسْراف هم  م  وفأم  د   فإن همفقة ـفي الن   يرهمـت  ـقْ ـتع 

                                 
في  (، وصححه الألباني  2416برقم: ) «الجامع»أخرجه الترمذي  في  )1)
 (.7300برقم: ) «صحيح الجامع»
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رون في لا  ╡فيت جاوزون الحد  الذي أباحه الله  هاي بذِّ
بامن حاج   يروي قابل ه  في والمستحبة،  ة  ـتهم الواج  ـت ـ ق  : التّـَ

صون على  ا ي ـق  أن هم ي حْر  يم الإنفاق لما لا بد  لهم منه، مم 
ع يناً لصلاح آخرتهم.     حياتهم، ويكون زادًا وم 

ب  على المسلم؛ أن يكون وسطًا في         وهذا هو الواج 
فريط، سواءٌ في هذا الباب أ فْراط والت ـ ه  بين الإ  غيره  وأمور 

نيا. ين والد   م ن أبواب الدِّ

ف بن رِّ ـط  ـادة، عن م  ـتـق عنوخ، ر  ـبن ف   ب  عْ ك   فعن       
 بين   نة  س  والح  ، هااط  وس  خير هذه الأمور أ  »الله قال:  عبد
ين؟ ت  ـئ  ـالسيِّ  بين   ة  ـن  س  تادة: ما الح  لق   ت  لْ فق   ،«ينت  ـئ  ـي  السَّ 

 .(1)(ئى ئى ی ی      ئې ئې ئى )فقال: 
        

 
 

                                 
 (.17/500) «تفسيره»في الطبري أخرجه  )1)
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 الـخامـسة فة ـالص 
نوب وعظائ م الآثام هم عن كبائر الذ  ع ـد   ب ـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): ╡قال 
 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 
ت قين: اجتنابهم         فات عباد الرحمن الم  نْ أبرز  ص  فم 

نوب والآثام، كبائر في هذا  ╡الله  ص  خ  وقد  الذ 
كر؛ ر ـكبائ السياق ثلاث   ها الكبائر وأشد   عظم  أ هالأن  بالذِّ

 : وهي ،طلاقعلى الإ  

  بالله تعالى. الشرك *

  .ومةعص  فس الم  ـالنَّ  ل  ـت  ـوق   *

 .ىنوالز   *

هو متعلِّـقٌ بحقِّ الله على عباده، وهو ف ك  رْ ا الشِّ أم  ف       
ه  الله  ر  نب  الذي لا يغف  نْ مات عليه الذ  كما قال  ،لم 
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )تعالى: 
  .(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ر  فإذا           عاء العبادة لغير الله ن  ا م  شيئً  العبد   ف  ص  ؛ كالد 
بْ  والاست غاثة والن ذر  أعظم   ارتكب   فقد ،وغيرها حوالذ 

رْك  بالله  ،الجرائم ر  ـوأكب ،وبقاتالم    .وهو الشِّ

ا          ةٌ، ـع  ـريمةٌ شنيـفهي ج فس المعصومةـتل الن  ـقوأم 
رْم، وتتعل ق  ه  بهذا الج  ها بالقات ل الذي ظلم نفس  يـتعل ـق  حق 

قت  جْه حق  بالمقتول الذي أ زه  ه  بغير  و  ، وتتعل ق نفس 
 بأولياء المقتول أيضًا.

ن  »: ولهذا قال النبي          نيا أهون  على الله م  لزوال  الد 
 .(1)«ق  قتل  مؤمنٍ بغير ح  

ا        نوأم  ش  التي ت مْرض  القلب   ىالزِّ فهو م نْ أشدِّ الفواح 

                                 
ي  ـ، وصححه الألبان(2619)رقم:  «السنن»في ابن ماجه أخرجه  )1)

 .(5078رقم: ) «صحيح الجامع»في 
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، وت  ـوت    ه  د  ق  بالـعبد والمجتمع أضرارًا عـفس   ديدةـلح 

عة؛ ة، وإيمانيةً  ومتنوِّ  .واجْـت ماعية ،ةـونفسي   ،بدني ـ

 يمان  منه الإ   ج  ر  خ   ل  ج  إذا زنى الرَّ »: النبي   قال       
 .(1)«إليه الإيمان ع  ج  ر   لة، فإذا انقطع  كان عليه كالظ  و

ر الله  وقد        جميع الوسائل  نْ م   ورسوله  حذ 
ب  لهذه الفاحشة فجاء ؛ أو تكون سبباً لوقوعها التي ت قرِّ

جل بالمرأة الأجنبية، وعن إبداء  الن هي   عن خلوة الـر 
روجها ها، م  محار  لم ن زينتها إلا  ئاًشيالمرأة  من وعن خ 
ها متعطِّرةبيتها  جال  ريح  د  الرِّ ، والأمر  بغضِّ البصر ليج 

جال والنِّساء الت شريعات الرب انية التي ، وغير ذلك من للرِّ
الكبيرة، وما ذاك إلا لخطورتها تحفظ  المجتمع  من هذه 

 وسوء مغب تها.

 لكبائرا لهذه ه  باد  ع   اجتناب   الله  ر  ـذك وبعد أنْ         

                                 
ي  ـ، وصححه الألبان(4690)رقم:  «السنن»في  أبو داودأخرجه  )1)
 .(509رقم: ) «السلسلة الصحيحة»في 
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ـب ها  ؛الثلاث عيدأعْق  نوب بالعذاب بالو  ف  هذه الذ   لمن قار 
ـن م  ه  ضاع ف في ج  : ╡، قال -والع ياذ بالله-الشديد الم 

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  )
   .(ڤ ڦ ڦ ڦ

ع  ثم  استثنى         ديد م ن باد ر  وسار   م ن هذا الوعيد الش 

ورجع  ، م نْ هذه الكبائر، وأناب إلى ربِّهوبة لت  إلى ا

،؛ إليه فران  الأعمال  ن  ثار م  ـكْ ت  الاسْ  ع  م   لينال الـعفو  والغ 

ب ـت   التياعات الط   أنواع  و ات،الصالح  رحمنـالإلى قـرِّ

 ل سـبـتـ، وت╡ه  عند ربه ـرتفع  درجت  ـلت؛ ات ه  ـيئـد 

 .حسنات

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): قال       
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .  (ڍ
 

 
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 الـسادسة فة ـالص 
كرات م عن مجالس الباطله  ب عد   ن ـ   والم 

ک ک ک ک گ گ گ ): ╡قال 
 (گ ڳ

 

فاتهم أنه           موم نْ أخلاق  عباد الرحمن، وجميل ص 
هم هون زِّ ـن  ـي   م  فيها ي ـالمجالس التي  حضور عنأنفس  ع 

رها الباط   مـالمنكر، وي ـغْم   :╡ ولهقف، ل والل غو المحر 
ور  رون  ض  حْ لا ي   :أي، (ک ک ک ک) الز 

 .ه  ل  ون أهْ ك  شار  ـولا ي   ،ه  س  ل  جام   ون  شغْ ـولا ي  والباط ل، 

ل  في الآية السابقة:         خ   فيد 

الغيبة، ك :المجالس  القائمة  على المعاصي والآثام *        
خرية، والاسْت  ـوال  اء، ـنـغ  ـوال ،كذبـوال زاء،ـهـن ميمة، والس 
ض  في شاشاتوالفواحش ، شاهدة المنكراتوم    التي ت عْر 

ال، التلفاز،   وغير ذلك. وأجهزة الجو 



231  24   

ل  فيها *        خ  رْويج  على  مة  القائ   مجالس  : الويد  الأفكار  ت ـ
عةدةالفاس   والآراء   المـنحرفة، د  بـْت ـ من  ، والأعمال الـم 

 .لالالض  و وءالس   دعاة

ل  فيها أيضًا *        أعياد المجالس  التي ت قام  فيها : وي دخ 
حْرم على  فلون فيها، فـي ـ م التي يحت ـ المشركين، والمواس 
رور بها.   ئـتهم وإظهار الفرح والس  سل م  حضورها أو تهنـ  الم 

م تشْمل ه  الآية،           عت ع بارات ـنتـ ولهذافجميع  ما تقد  و 
لف الصالح في بيان  راد بالس  ورالم   .الآيةفي  الز 

بعد  أن ساق  أقوال  ¬قال الحافظ  ابن  جرير الطبري         
لف في الآية:  فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن »الس 

 ولا ،اكً رْ لا ش   ؛الباطل ن  ا م  : والذين لا يشهدون شيئً قالـي  
 لأن   ؛ورز  ـال اسم   ه  م  ز  ما ل   ل  ـوك   ،ه  ولا غير   ،ابً ذ  ولا ك   ،ناءً غ  

 .(1)«ورلا يشهدون الز   :اهم أنهمإي   ه  ف  صْ في و   م  الله ع  

                                 
 (.17/523) «جامع البيان» )1)
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بجميع  هذه المجالسفع باد الرحمن لا ي شْهدون          

ها،  ر  ـو  ور ع  منهمق  ي ـوم ن باب أولى أن لا ص   .الز 

فهم لا : (گ گ گ گ ڳ )قوله تعالى: و       
مر   نْ ر أق دِّ  إنْ  ي غشونها، ولا يأتون  شيئاً منها ق صْدًا، ولكنْ 

ـدٌ منهم بمجلسٍ فيه شيءٌ م ن هذه المنكرات أو  أح 
ـر   ه  عنها، به الباط ل، فإن ه ي ـم  فْـس  مًا ن ـ ـكْـر  عْرضًا عنها، ا م  م 

تن   لوس  فيها.ـم  هًا عن الج   زِّ
       

 

 

 
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 الـسابـعة فة ـالص 
م ه  يم  مـوعمل  ، لكلام الله  تعظ ـ    ما فيه.ب ه 

ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڱ  ): ╡قال 
 (ڻ ڻ  ں     ں

      

ه  عظيم ـه  شأن   الله  كلام           لة في نفوس  ـيـلج   ، ومكانت ـ
بل ، راضعْ والإ   ود  د  بالص   ـه  لون  ـقاب  ـ ي  عباد الرحمن، فلا

ه  والانتْ فاع به.ونـل  ج  وي   ـه  مون  ظِّ ع  ي   نون اسْت ماع   ه، وي حس 

أي:  (ڻ ڻ  ں     ڱ ں    ) :╡وقوله       
عوا  لم يكونوا كالأصمِّ الذي لا  لكلام الربِّ إذا است م 

ع   ف  ع  فـينت ـ بل  وكالأعمى الذي لا ي بصر، بالموع ظة، ي سْم 
نون الاسْت ماع،  ف عون هم ي حْس  ت ـ ملون عْ ـبالمواع ظ، وي  وي ـنـ

دب ه  وه     .هاياتأحكام ـ

وا »فعن قتادة بن دعامة أنه قال عند هذه الآية:         م   لم ي ص 
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وا فيه، هم قومٌ عقلوا عن الله، فانتفعوا   ، ولم ي عْم  عن الحقِّ

عوا من كتاب الله م    .(1)«بما س 

ر  على آيات الله وهداياته ╡ذم  الله  وقد       ، م ن يتكب ـ
ة بالإثم  فيستمر   ه الع ز  ذ  ده وتأخ  بعذاب  في باط له، وتوع 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ): ن م، فقال هج
 . (ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 الكلام إلى الله أن   بغض  أ   إنَّ »: النبي   وقال     
  .(2)«نفسك الله، فيقول: عليك   ق  اتَّ  للرجل: ل  ج  رَّ ـال يقول  

 
 

                                 
 .(8/2740) «تفسيره» ابن أبي حاتم فيأخرجه  )1)

نن الكبر»في الن سائي  أخرجه  )2) ، وصححه (10619)رقم:  «ىالس 

 .(2598رقم: ) «السلسلة الصحيحة»الألباني  في 
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 الـثـامـنـة فة ـالص 
ع  لله  ر  عاء والتَّض  م بالد  نايت ـه     ع 

   ہ  ہ    ہ   ہ       ۀ  ۀ    ڻ): ╡قال 
 (ے   ے       ھ ھ ھ ھ 

لالك   الرحمنباد فات ع  ص   نْ فم            ،عنايتهم بالدعاء :م 
، عليهلون ب  قْ ـم  ، إليه ونـئج  ت  ـلْ م  ، إلى الله فتقرون ـفهم م  

نها ووالدنيوية يرج  ومصالحهم الدينية حاجاتهم جميع  و
  وحده لا شريك له. همن

عاءـهم يحرصون على جوام ع الـثم  هم في د عائ        د 

ھ   ہ ہ ہ  ہ    ۀ  ) قولهم:ـف ه ،ـع  ـوأنف
اء من الدع اهذ ؛(ے ے  ھ ھ ھ 
لًا  ،أجمع الدعاء وأنفعه ه ،  ر  ـق  ـت   دعاء المرء بأنْ  ففيه أو  عين ـ

د    أولاده؛ في تعب دهم، وأخلاقهم،أهله و بصلاح قلب ه   ويسع 
ه  ـيْ وتعاملاتهم، وع   هم بوالديهم،م، ش   . وغير ذلك وبرِّ
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عاء (ے ے                   ھ     )قولهم: ثم          ن الد   يتضم 
ون   لًا، ودلالتها على الخير، حتى يك  بصلاح  الن فس أو 

رين في خصال الخير، فيأتم   الناس  بعد ذلك ق دوةً للآخ 
. ابه، ويقتدو ه  مت ـ  بس 

قين       ت ـ ه فلا ي مْك ن  للعبد  أن يكون ق دْوةً وإمامًا للـم  عْد   ب ـ
ـياًـم  إلا إن كان  ه ، قبلْ ـه   قينـت  ـالم  ب تأسِّ ـقْتديًا بهم في نفس  ، م 

 فع نـْد  ذلكحريصًا على تحصيل خصال الخير والفلاح، 
سي حْرص  المت قون على الائْـت ساء  والائت مام به، والانت فاع 

دْيه.    بتوجيهه وه 

لِّ مسلمٍ ولهذا ينبغي          ص  على هذا  على ك  أن يحر 
عاء، وأن يكون على  العظيم  هذا الخير   ؛ لينال  ل سانهالد 

نه   .الذي تضم 

 
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  خاتـِمة 
 

بارك  اق  يهذا الس الله ثم ختم  م ن  جزاء  بذكر الـم 
ف ب ابقة، وعظيم ثوابه، فقال الات ص  فات الس   :╡ص 

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)
، (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈۆ ۆ 

نس العمل؛ ف  همأوصافا كانت لم  فكان الجزاء  م ن ج 
ـرْفة  رفيعةً عاليةً  جزاءً العالية كافأهم رب العالمين بالغ 

 لهم.

صْف  هذه الـغ رف   على لسان النبيِّ وقد جاء و 
ن  أهل  الغ  ـت  ـة  ي  ـإ نَّ أهل  الجنَّ » قال:حينما  و  ن ـراء  ف  م  ر 

قهم، كما ي  ـف   ن  الكوكب  الـت  ـو  و  يَّ الغابر في الأف  ـراء  ر  ، د  ق 
، ل غ ر ب  رق  أو الم  ش  ن  الم  ل  ما ب  ـت  ـم  م  ـن  ـي  ـفاض   .(1)«ه 

                                 
 «صحيحه»(، ومسلم في 3256رقم: ) «صحيحه»أخرجه البخاري في  )1)

 (.2831)رقم: 
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 ف  ر  ـينظروا لأهل الغ  فأهل الجن ة إذا أرادوا أن 

د  نحن   هموس  ؤ  ون ر  ع  يرف   ويرون  هذه الـغ رف كما ن شاه 

ا يدل  على  ماء، مم  فيع في الس  ل ـوِّ الكوكب  العالي الر  ع 

لهم، و ة  مناز  فْـع   درجاتهم في جنات النعيم.ر 

أي:  (ۆ ۆۇ ۇ ): ╡وقوله 

ن  لام الس  ويب رح  والت   ة  ـحيبالت   ملائكة  الاهم ـق  ـتتل تضمِّ  الم 

رات راضمْ والأ   ص  قائ  ـالن   ن  م   ة  لام  لس  ل دِّ ك    .والم 

 به  أكرمهم الله الذيفهذا مآل هؤلاء ومآبهم        

 يادهم لهدايات كتابه الكريم.ـهم وانق  كمال تعبدل

ياق:  وقول الله        ۉ ې ې ې )في تمام هذا السِّ

عادة إلى  :(ې ى ى  فيه أن  مرد  الن جاة والس 

هم  الع بادة التي خلق  الله  د  الخلق  لأجلها، وأوْج 

 لتحقيقها.



239  32   

وأصح  الأقوال في الآية أن  »: ¬قال ابن القيِّم        

بادتكم إي اه، فهو سبحانه  معناها: ما ي صْن ع  بكم ربِّي لولا ع 

 .(1)«لم يخلقْكم إلا لع بادته

نا على ت  ـب  ـبل غنا الله أجمعين صفات عباد الرحمن، وث        

وجميع أن يوفِّقنا  دى والإيمان، ونسْأله الحقِّ واله  

، فإن ه لا ل  م  والع   القول   ن  م   ه  لنا ويرضاه  ـالمسلمين لما يحب  

ة  إلا بالله العليِّ العظيم.  حول  ولا قو 

 العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمد، بِّ والحمد لله ر         

م تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم وعلى آله وصحبه وسل  

 الدين. 

 

                                 
 .(2/83) «مفتاح دار السعادة» )1)
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